
يـــر الممثـــل إلى مـــتى ســـتظل منظمـــة التحر
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني؟

, سبتمبر  | كتبه فايز أبو شمالة

ير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لملايين الفلسطينيين الذين كيف نصدق أن منظمة التحر
يقطنون في الأردن ويحملون الجنسية الأردنية؟

إن ما ينطبق على فلسطينيي الأردن ينطبق على الفلسطينيين الذين انغرسوا فوق تراب فلسطين
يــر الفلســطينية أنهــا الممثــل الشرعــي والوحيــد لهــم، المغتصــبة ســنة ، فكيــف تتــدعي منظمــة التحر

وهي التي اعترفت بإسرائيل التي منحت الفلسطينيين جنسيتها، فصاروا إسرائيليين؟

ير الفلسطينية إن حديث السيد محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن منظمة التحر
الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني حيث وجد، فيه تشويه للحقائق العنيدة، والتفاف على
حـق الشعـب الفلسـطيني في اختيـار قيـادته بشكـل ديمقراطـي أسـوة بكـل الشعـوب المتحـضرة، والـتي

ترفض أن تظل أسيرة لشعار تجاوزه الواقع.

ير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني يقتضي إن القول بأن منظمة التحر
التسليم بأن من حق الشعب الفلسطيني وحده أن يمنح هذه المنظمة شرعتيها، فمتى منح الشعب
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ير الفلسطينية شرعيتها؟ الفلسطيني منظمة التحر

يـر كي تكـون قائـدة وحيـدة لـه، مـتى أطلـق الشعـب الفلسـطيني في الـوطن والشتـات يـد منظمـة التحر
وممثلاً شرعيًا وحيدًا له، تتفرد وحيدة بالقرار، وتنوب عنه في التفكير والتدبير؟ 

إن التسليم بوحدانية التمثيل هو تسليم بالعبودية؟ فهل يقبل الشعب الفلسطيني أن يكون عبدًا
لغـير الله الواحـد القهـار؛ الـذي سـلمنا لـه مقـادير حياتنـا اعترافًـا منـا بقـدرة الخـالق الـتي لا ترتقـى إليـه

عقولنا الآدمية، فكان إلهنا الواحد الذي لا شريك له.

يـــر الفلســـطينية قـــدرات الخـــالق الجبـــار وكفـــاءته لينقـــاد لهـــا الشعـــب فهـــل تمتلـــك منظمـــة التحر
الفلسطيني عبدًا مطيعًا، ويخضع لها ممثلاً شرعيًا وحيدًا له؟

ية القرار، وتغييب الصوت المعارض، وطمس ألا تعني وحدانية التمثيل للشعب الفلسطيني ديكتاتور
الرأي المبدع، والتسليم بالفردية المفرطة المتسلطة على قرار الشعب؟

ــر الحــق المطلــق في تمثيــل ي ألا يحــق للفلســطيني أن يتســاءل عــن الجهــة الــتي أعطــت لمنظمــة التحر
الشعـب الفلسـطيني؟ ومـن صـاحب الصلاحيـة في تفـويض قيـادة المنظمـة للعمـل باسـمه، وهـل مـن
قيــادة علــى وجــه الأرض تحظــى بتفــويض كامــل، وإلى الأبــد، دون منافســة، ودون مناقشــة، ودون

مساءلة ودون تغيير، ودون تعديل، ودون محاسب، ودون ضبط مسار؟

الرئيس محمود عباس يلقي خطابه في مقر الأمم المتحدة – نيويورك

ــر ي في خطــابه أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، كــرر محمــود عبــاس القــول، بــأن منظمــة التحر
الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ولكن نتانياهو لم يقل في خطابه أمام
الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب
الإسرائيلـي، فهـذا شـأن يخـص المجتمـع الإسرائيلـي وحـده، ولا يسـمح نتانيـاهو للمجتمـع الـدولي بـأن

يتدخل في تحديد شرعية ممثل الشعب الإسرائيلي.

ير الفلسطينية بالاعتراف الإسرائيلي بها ممثلاً شرعيًا وحيدًا في اتفاقية أوسلو، اكتفت منظمة التحر
للشعب الفلسطيني، بدل الاعتراف الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة، في الوقت
ــا وحيــدًا يــر أن تعــترف بالحكومــة الإسرائيليــة ممثلاً شرعيً الــذي لم تطلــب إسرائيــل مــن منظمــة التحر
للشعب الإسرائيلي، فالحكومة الإسرائيلية منتخبة من الشعب الإسرائيلي بشكل مؤقت، وترفض أن

تهين نفسها بهذا الطلب، فجاء اعتراف المنظمة بدولة إسرائيل.

ير الفلسطينية بعد اعترافها بدولة إسرائيل، وبعد صمتها على التنسيق الأمني، لم تعد منظمة التحر
هي البيت المعنوي لكل الشعب الفلسطيني، وعليه فإن من حق التنظيمات السياسية والتجمعات
الوطنية ورجال الفكر أن يجاهدوا لعودة منظمة التحرير إلى أصولها السياسية والوطنية في غضون
ســتة أشهــر، وفي حالــة الفشــل، فعلــى كــل القــوى السياســية والحزبيــة أن تفتــش عــن بيــت معنــوي

فلسطيني جديد، لا يعترف بأن أرض فلسطين المغتصبة قد صارت إسرائيل.
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